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الصحبة الصالحة سبيل لحفظ الدين ف الغرب

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 31 يوليو 2026م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فقد تضاعف الخطر عل الدين والتدين ف عالم اليوم خاصة ف الغرب مع
خصوصية البيئة، وتجدد وتضاعف تحدياتها المؤثرة والمهددة للدين حفظا

وبقاء، ويتجدد السؤال:

كيف السبيل لحفظ الدين والتدين ف الغرب؟

ومن أهم وسائل وعوامل حفظ الدين والتدين ف الغرب: الصحبة الصالحة:

الغرب دون صحبة صالحة تعينهم عل المرء أن ينجو بأولاده ف فيصعب عل
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الاستمساك بالدين والاعتصام بحبل اله، وإن لأعلم من غير مدينته الت يعيش
فيها وتحمل ف سبيل ذلك ما تحمل من تبعات مالية، وفقدان لسب أفضل

وعمل مستقر؛ لأن أولاده بلغوا مرحلة عمرية لا يجدون فيها صحبة تعينهم عل
الدين، فانتقل إل مدينة بها مسجد وبيئة إسلامية يسعه أن يجد لأولاده فيها

صحبة صالحة، وإن لأعلم أيضا من كان انتقاله العس من أوروبا إل بلد ذي
أكثرية مسلمة فراراً بالدين وطلباً للسلامة والنجاة بأولاده فلم يفلح ف ذلك، رغم
أن مؤسسات ووسائل حفظ الدين هناك كانت أفضل وأكمل، ولن أولاده فقدوا

الصحبة الصالحة ف أوروبا فتراجع التزامهم الدين، وتعرضوا لاضطرابات
مته أن عاد بأولاده إلنفسية مع فقد الصحبة وتعذر تعويضها وكان من ح

مستقره الأول؛ لأنه رأى الأثر الإيجاب للصحبة الصالحة عل دين أولاده
وسلامهم النفس وأن المحاضن التربوية ف الخيار الآخر لم تعوضهم عن
إيجابيات ومزايا الصحبة الصالحة، ولهذا فإن من أوجب الواجبات عل

المسلم الذي يعيش ف الغرب أن يرقب وجود هذه الصحبة المناسبة لعمر
أولاده قبل أن يتزوج وينجب ويستقر ف أي مدينة أو بلد، وكم جاءن من شاب

صالح متهمم بأمر صاحبه الذي انحرف بعد استقامة، أو ضل بعد هداية ماذا
يفعل لاستنقاذه ورده إل الطريق؟!. 

والشباب المسلم ف الغرب حاجته إل الصحبة الصالحة ليست كحاجة غيره؛
لأن طوفان التحديات والضغط عل الدين فوق طاقته، ولأنه فاقد للمعينات

الأخرى عل الالتزام الدين لطبيعة منظومة الحياة ف الغرب تعليما ودراسة،



3 |

وعملا ووظيفة، واستقراراً وأسرة، وعندما اسأل عن سفر البنات للدراسة بعيداً
عن الأسرة أضع ضابطاً مهما للإباحة وهو: وجود الصحبة الصالحة والبيئة

المعينة عل الالتزام الدين لهذه الفتاة، وأن لا تون ف مدينة أو جامعة لا
مسجد فيها أو بنات مسلمات تستعين بعد اله بهن عل مشاق الطريق.

فل مسلم مسؤول عن استنقاذ أولاده من النار قال تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا
لا دَادظٌ شلاةٌ غئلاا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودا ونَار ميلهاو منفُسقُوا ا
يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرون}[التحريم:6]، وقال صل اله عليه

وسلم:” كلُّم راع وكلُّم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي عل الناسِ راع عليهم
وهو مسؤول عنهم، والرجل راع عل أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأةُ راعيةٌ

عل بيتِ بعلها وولدِه وه مسؤولةٌ عنهم” متفق عليه من حديث عبداله بن
عمر.

ويدل عل أهمية البيئة الت يظن بها وجود الصحبة الصالحة حديث قاتل المئة
نفس؛ فعن  أب سعيد سعد الخدْرِي رض اله عنه أنَّ النب صل اله عليه

علمل عن اا، فساعين نفسسعةً وتست م رجل قَتَلوسلم قال:” كان فيمن كان قبل
أهل الأرضِ، فدُل عل راهبٍ فأتاه، فقال: إنه قَتَل تسعةً وتسعين نَفْسا، فَهل له

عل الأرضِ، فدُل سأل عن أعلم أهل مئةً، ثم بِه لمف ؟ فقال: لا، فقتلَهةبتو نم
رجل عالم، فقال: إنه قتل مئةَ نفسٍ، فهل له من تَوبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه
وبين التوبة؟ انْطَلق الَ أرض كذا وكذا؛ فإن بها اناسا يعبدون اله تعال فاعبدِ
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اله معهم، ولا ترجع ال ارضكَ؛ فانها أرض سوء” متفق عليه. 

وهذه أضواء عل الصحبة وأثرها عل الدين ف القرآن الريم: 

1- الاقتداء بالأنبياء ف طلب الصحبة:

ف سورة الهف وف قصة من قصصها قصة موس والخضر، فموس عليه
قَال} :العزم ومع ذلك طلب الصحبة للتعلم قال تعال كريم من أول السلام نب
لَه موس هل اتَّبِعكَ علَ ان تُعلّمن مما علّمت رشْدًا}[الهف:66]، كما طلب أبو

بر رض اله عنه صحبة رسول اله صل اله عليه وسلم ف الهجرة،
ه أذن لنَّ اله عليه وسلم:” اال ه عنها قالت: قال صلال فعن عائشة رض
بالخروج والهجرة، فقال أبو بر: الصحبة يا رسول اله؟ قال: الصحبة قالت

رأيت من الفرح حت قطُّ قبل ذلك اليوم أن أحداً يب تره ما شععائشة: فوال
أبا بر يومئذ يب” رواه البخاري

 وفيه ما يدل عل أهمية وضرورة اتخاذ الصحبة الصالحة المعينة عل الطريق
مهما بلغت درجة علمك واستقامتك، ومهما قلَّت التحديات والضغوط عل
التزامك الدين، وهل هناك من هو أحوج إل الصحبة الصالحة من شبابنا

وأولادنا ف الغرب؟!

2- الصاحب الداعية المؤثر:

يحدثنا القرآن الريم عن صحبة سيدنا يوسف عليه السلام لاثنين ممن دخلوا
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معه السجن فلم ينشغل بهمه وحبسه ظلما عن دعوتهما وإرشادهما إل التوحيد
قال تعال: {ياصاحب السجن اارباب متَفَرِقُونَ خَير ام اله الْواحدُ

الْقَهار}[يوسف:39]، {ما تَعبدُونَ من دونه الا اسماء سميتُموها انتُم وآبآوكم ما
ِمالْقَي كَ الدِّينذَل اهيا لادُواْ ابتَع لاا رما هل لاا منِ الْحلْطَانٍ ان سا مبِه هال لنزا

ولَـن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمون}[يوسف:40]

لهما ودعوتهما بأبلغ وأفضل طرق الدعوة فبرهن لهما عل وقد أحسن التأت 
صدقه ونبوته قائلا: {قَال لا ياتيما طَعام تُرزَقَانه الا نَباتُما بِتَاوِيله قَبل ان

مه ةرم بِالآخهو هنُونَ بِالموي لا ملَّةَ قَوم تكتَر ّنا ِبر نلَّما عما مما ذَلميتاي
كافرون}[يوسف:37]، وهذه رسالة مهمة لشبابنا وبناتنا ف الغرب أن يونوا

قدوة صالحة لزملائهم من غير المسلمين ف الدراسة والعمل، وأن يبذلوا
جهدهم لهدايتهم ودعوتهم إل الإسلام بالحمة وأبلغ السبل، وأن يونوا مؤثرين

لا متأثرين، قدوة لا فتنة، وهذا لا يون إلا بالعلم والحمة وطلب التوفيق من
اله عزوجل.

3- حث القرآن الريم عل صحبة الأخيار الذاكرين والتحذير من صحبة
الغافلين:

ههجرِيدُونَ وي شالْعو م بِالْغَدَاةهبونَ ردْعي الَّذِين عكَ منَفْس بِراصو} :قال تعال
ولا تَعدُ عينَاكَ عنْهم تُرِيدُ زِينَةَ الْحياة الدُّنْيا ولا تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا

واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا}[الهف:28] أمر اله تعال رسوله الريم بملازمة
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المؤمنين الصادقين، وحذر من الانصراف عنهم إل صحبة أهل الدنيا
المنشغلين بها الغافلين عن ذكره، ونهاه عن طاعتهم، ف الآية تحذير من مخالطة
الغافلين والصحبة لهم، فإن صحبتهم سم قاتل، والجلوس معهم تضييع وبطالة،
فليرقب كل واحد منا صحبة أولاده، وهل لزم الذين يدعون ربهم بالغداة والعش

أم الذين اتبعوا هواهم وغفلت قلوبهم عن ذكره سبحانه وبحمده؟ وهل هو قدوة
لأولاده فيمن يرون من أصحابه الذين يغشون مجلسه وبيته؟

4- استدامة الصحبة ف الجنة: 

ملَيع فخَو ادِ لابا عين يتَّقالْم لاا دُوضٍ ععبل مهضعذٍ بئموء يلاخالا} :قال تعال
نتُمنَّةَ اخُلُوا الْجين ادملسانُوا مكنَا واتنُوا بِآيآم نُون الَّذِينزتَح نتُما لاو موالْي

وازْواجم تُحبرون}[الزخرف67:70] وصف اله سبحانه وتعال الأصدقاء بأنّهم
ه المتقين وذلك لأنّه لم يجمعهم علال كلهم أعداء لبعضهم يوم القيامة، واستثن
الصحبة إلا حب اله عز وجل والصدق ف طلب اله ليست المصلحة أو المال

أو المعصية الت جمعتهم كما جمعت غيرهم من الأصحاب، ولهذا كان
لما أحسستالجنة، ف الدنيا أصحاب ف ه فالأصحاب الصالحون المتقون ل

بمتعة ف صحبة من لا يذكرك باله ويلب رغباتك وشهواتك أيها الشاب فتذكر
أن تلك الصحبة ستحرمك من الجنة وبما هوت بك مع صاحبك إل النار فن

عل حذر ودبر لآخرتك.

5- شفاعة الصحبة:
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قال تعال: {فَما لَنَا من شَافعين ولا صدِيق حميم}[الشعراء:100،101]، هذه الآية
تدل عل أن المؤمن يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ قال قتادة: يعلمون واله أن
الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع، ويشرح هذا

المعن هذا الحديث العجيب:

عن أب سعيد الخدري رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال:”
الحق لةُ أحدِكم لصاحبِه فنوا فما مجادالنَّارِ فأم المؤمنونَ من إذا خلَص

بِهم ف إخوانهم الَّذين أدخلوا يونُ له ف الدُّنيا بأشدَّ من مجادلة المؤمنين لر
النَّار قال يقولونَ ربنا إخوانُنا كانوا يصلُّونَ معنا ويصومونَ معنا ويحجونَ معنا

فأدخلتَهم النَّار فيقول اذهبوا فأخرِجوا من قد عرفتُم فيأتونَهم فيعرفوهم
بصورتهم لا تأكل النَّار صورهم” النسائ وابن ماجة وابن خزيمة بسند صحيح.
فابحث عن صديق يشفع لك ويون صاحبك ف الجنة أو يسع لاستنقاذك من

النار.

 

أيها الأخوة….  تابعنا جميعاً بحزن وقلق الحادث المأساوي الإرهاب الشنيع
الذي وقع ف برلين السبت الماض والذي خلف قتيلا و29 جريحا، والحدث

مرفوض ومدانٌ عقلا وفطرةً وشرعاً ولا يمن أن ينسب الإرهاب والعنف لدين
من الأديان، ولا يمن أن يؤخذ المسلمون ف ألمانيا بجريرة شخص متطرف

نُسب زوراً إل الإسلام، نحن جميعاً شركاء ف سفينة الوطن ومسؤولون جبناً
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إل جنب عن أمنها واستقرارها وسلامتها، وندعو اله أن يصبر أهل القتيل وأن
يعجل بالشفاء للجرح والمصابين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء
رخاء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفرج الرب عن أهلنا

وإخواننا ف غزة وفلسطين وكل مان، والحمد له رب العالمين.

الصحبة_الصالحة_سبيل_لحفظ_الدين_ف_الغرب

https://khaled-hanafy.com/wp-content/uploads/الصحبة_الصالحة_سبيل_لحفظ_الدين_في_الغرب.pdf

